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  العلاقـة الزوجيـة المتكـدرة

 وآثارها على الصحة النفسية للزوجين والأبناء

  
  نويبات قدور   .أ                                           

  )الجزائر (  ورقلةقاصدي مرباح  جامعة                                       

  :ملخص

يمثــل الكــدر الزواجــي الصــورة الواضــحة للعلاقــة المضــطربة وســوء التوافــق بــين 
الـزوجين، يترتــب عليـه عــدم إشـباع الحاجــات الفيزيولوجيـة، والنفســية الأساسـية، ممــا يــدفع 
أحـــد الـــزوجين أو كلاهمــــا للبحـــث عـــن الــــذات خـــارج حـــدود الآخــــر، وهـــو مـــا يمكــــن أن 

  .يانة أو الطلاقيوصلهما إلى الخ
ـــف العوامـــل  ـــال مفهـــوم الكـــدر الزواجـــي ومظـــاهره، ومختل ونعـــرض فـــي هـــذا المق
المعرفيــة والانفعاليــة والســلوكية التــي تحــدده، وآثــاره المــدمرة علــى حيــاة الــزوجين النفســية 

وبهذا نضع أيـدينا علـى . والصحية، وما ينعكس تباعا على صحة االأبناء ونموهم النفسي
الســـبل مـــا تغاضـــى البـــاحثون والمهتمـــون بالشـــؤون الأســـرية عـــن انتهـــاج داء اســـتفحل لطال

  .الكفيلة بإعادة الاستقرار لبيوت بدأت تتصدع

Résumé : 
La détresse conjugale représente l’image claire d’une relation 

perturbée et mal ajustée entre les mariés. Il en découle la non satisfaction 
des besoins physiologiques, et psychologiques fondamentales, qui 
entraine l’un des conjoints ou les deux à la recherche de l’auto au-delà des 
limites de l’autre. Ce qui les amènerait à l’infidélité ou au divorce. 

Nous proposons dans cet article  le concept de la détresse 
conjugale, ses manifestations, et différents facteurs cognitifs, 
émotionnels, et comportementaux qui le déterminent. Aussi ses effets 
destructifs de la vie  psychologique et la santé du couple, et tout ce qui se 
répercute sur la santé des enfants et leur développement psychologique.  
Pour cela, nous mettons notre main sur cette maladie qui s’est propagée 
pour longtemps par manque  d’intéressement des chercheurs par les 
affaires familiales afin de trouver les moyens efficaces de re-stabilisation 
des familles qui ont commencé à se fissurer.       
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  :تمهيـد

يمثل الزواج أرقـى آلية ضبط إنسانـي في التعامل مـع الغريــزة الجنسيــة وتأسيسـها 
لبشـرية فالزواج علاقة بين رجل وامرأة معترف بهـا دينيـا واجتماعيـا فـي كافـة المجتمعـات ا

التي منحته صفة القدسية، حتى وإن اختلـف فـي شـكله فإنـه لا يختلـف مـن حيـث طبيعتـه 
  .وجوهره

إن المعنى العريض للزواج أنه مؤسسة اجتماعية مهمة، لها نصوصها وأحكامهـا 
وقوانينها، وقيمها، التي تختلف من ثقافـة إلـى أخـرى، والـزواج هـو علاقـة جنسـية تقـع بـين 

يشرعها ويبرر وجودها المجتمع، وتستمر لفترة من الزمن يستطيع  )رجل وامرأة(شخصين 
خلالها الزوجان إنجاب الأطفال وتربيتهم تربية اجتماعية و أخلاقية ودينية يقرها المجتمع 

   ).1985،15إحسان الحسن،(ويعترف بوجودها وأهميتها 
اة الزوجيـة ويعتبر الزواج السعيـد أهم مقومات رضا الفرد عن حياتـه، إلا أن الحيـ

فــي معظــم الأســر تختبـــر العديــد مــن الأزمــات، خاصـــة فــي المجتمعــات المعاصــرة التـــي 
إلـى  مكتـب الإحصـاء الأمريكـيتحاول التعايش مع سرعة التطور والتحديث، حيث يشـير 

%) 50 -% 40(أن نسبة الطلاق في الخمس سنوات الأولـى مـن الـزواج قـد تصـل إلـى 
  ).B.A.R,1992. (من الحالات

أن  )2004(وزارة العــدلأمــا فــي الجزائــر فقــد أكــدت الإحصــائيات الصــادرة عــن 
، )حالـــة طـــلاق 24561( 1994ســـنة طـــلاق فـــي تزايـــد مســـتمر فقـــد بلـــغ فـــي معـــدلات ال

  ).حالة طلاق 25628(إلى   2002ووصل في غضون ثمان سنوات أي سنة 
ـــــرة صـــــدمية لمعظــــــم الأزواج كمـــــا تؤ  ـــــة خب ـــــل تحطـــــيم العلاقـــــة الزواجي ثــــــر ويمث

الصــــــراعات الزوجيــــــة بشــــــكل مــــــا علــــــى الصــــــحة العقليــــــة والجســــــمية والأســــــرية لكــــــلا 
  ).Finchmam & Beach,1999(الزوجين

أن نســـبة كبيـــرة مـــن الأزواج  )2007(محمـــد القرنـــي وفـــي دراســـة عربيـــة أكـــد 
ــــى العيــــادات الطبيــــة غيــــر النفســــية، ويشــــتكون مــــن اضــــطرابات  المتكــــدرين يتــــرددون عل

مـــــن ) % 40(تعـــــزى إلـــــى الكـــــدر الزواجـــــي، وأن نحـــــو ) ميةنفـــــس جســـــ(سيكوســـــوماتية 
المراجعين في عيادة الصحة النفسية كان الكدر الزواجـي جـزءا مـن مشـكلاتهم، بالإضـافة 

مـــن الأزواج الــذين يبحثـــون عــن عـــلاج كــان بســـبب معانــاتهم مـــن ) % 50(إلــى أن نحــو
  ).6، 2007محمد القرني، (الكدر في حياتهم الزوجية 
أهميـــة هـــذا الموضـــوع فـــي تحديـــده لماهيـــة الكـــدر الزواجـــي، و  ومـــن هنـــا تتبـــدى

  .العوامل المؤثرة فيه وآثاره على الحياة النفسية للزوجين والأبناء
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  :)Marital distress( تعريف الكـدر الـزواجـي-1

يعــرف كمــال مرســي الكــدر الزواجــي بأنــه تبــاين فــي أفكــار ومشــاعر واتجاهــات 
الــزوجين حــول أمــر مــن الأمــور، ينــتج عنــه أرجــاع غيــر مرغــوب فيهــا، تظهــر الخــلاف 
وتوضحه، ثم تحوله إلى نفور وشقاق وزيادة في الخلاف، فيختل التفاعل الزواجي ويسوء 

  ). 1991،43كمال مرسي،(التوافق، وتضعف العلاقة الزوجية 
ـــا كمـــا عـــرًف  الكـــدر  (Jacobson & Cordova,1993)جاكبســـون وكردوف

المعانــــاة التــــي تحــــدث بســــبب العلاقــــات المضــــطربة كالتواصــــل الســــيئ، : الزواجــــي بأنــــه
  .والجدال المدمر، والألم النفسي

بأنـه عــدم الرضــا عــن  (Fincham & Lori,1995) فنشــام ولــوريوقـد عرفــه 
العلاقة الزوجية مـن أحـد الطـرفين أو كليهمـا، فتصـبح الحيـاة الزوجيـة معانـاة غيـر سـعيدة 

  ).2007،4محمد القرني،(في نظر أحد الزوجين أو كليهما
أمـــا تعريـــف الإصـــدار الرابـــع مـــن الـــدليل التشخيصـــي والإحصـــائي للاضـــطرابات 

ط من التفاعل يتميز بالاتصـال السـلبي للكدر الزواجي أنه نم )DSM-IV,1994(النفسية 
أو المشــوه أو عــدم الاتصــال علــى ســبيل المثــال الانســحاب، ويــرتبط باضــطراب اكلينيكــي 
ملحــوظ فــي الوظيفــة النفســية للفــرد أو العلاقــة، أو بمعنــى آخــر تطــور الأعــراض فــي أحــد 

لزوجية من الزوجين أو كليهما، و هذه الأعراض تأخذ دلالتها عندما تسيطر على الحياة ا
  .    الأفكار الخاطئة، والحلول السلبية للمشكلات: الناحيتين

بأنــه مســتوى محــدد مــن عــدم التوافــق بــين  )(Corsini,1994 كورســينيويعرفــه 
الزوجين يؤدي بهما إلى أن ينهيا العلاقـة، ويشـمل نقصـا فـي التواصـل وفـي الفهـم ويـؤدي 

  .إلى الطلاق في معظم الأحوال
فتعرفـــه علــــى أنـــه تلــــك الصـــراعات الناشــــئة بــــين ) 2008( صــــفاء مرســــيأمـــا 

الــزوجين، نتيجــة لعــدم التقــارب فــي الســمات الشخصــية أو بســبب المشــكلات الاقتصــادية، 
أو الضــغوط الخارجيـــة التــي تقـــع علــى أحـــد الــزوجين أو كليهمـــا، ممــا يترتـــب عليــه عـــدم 

علاقـة الزوجيــة إشـباع بعـض الحاجـات النفسـية والفيزيولوجيـة التـي تـؤدي إلـى اضـطراب ال
  ).2008،43صفاء مرسي، (

ويمكن أن نستخلص من التعاريف السـابقة أن الكـدر الزواجـي هـو اضـطراب فـي 
العلاقة بين الزوجين، وسوء اتصال بينهما ينجم عنـه صـعوبات متعـددة تقلـل مـن قـدرتهما 

ع التعامل م(على حل المشكلات، وتدليل الصعوبات المتعلقة بجميع جوانب العلاقة مثل 
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كـل هـذا ). الأبناء والتسيير المالي، ضبط العلاقات الاجتماعية، وتوفير المسـاندة الأسـرية
  .يخلق معاناة نفسية قد تؤدي في النهاية إلى الطلاق الصريح أو الطلاق النفسي

  :مفاهيم ذات علاقة بالكدر الزواجي-2

  :عدم الاستقرار الزواجي - 

عــدم الاســتقرار الزواجــي بأنــه ميــل الــزوجين لإنهــاء  )1997(هــادي مختــارعــرف      
الــزواج الحــالي، علــى الــرغم مــن أن إنهــاء أو انحــلال الــزواج، قــد لا يحــدث فــي النهايــة، 
بمعنى أنـه تكـون هنـاك رغبـة فـي انحـلال الـزواج، ولكـن يمكـن أن يحـدث كفعـل أو إجـراء 

  ).1997،210هادي مختار،(من قبل الزوجين 
 :اللاتوافق الزواجي - 

أن اللاتوافــق الزواجــي عبــارة عــن  حالــة تظهــر فــي ) 1991(يــرى كمــال مرســي 
كمــال مرســـي، (اخــتلاف الــزوجين وتنافرهمــا، وعـــدم اجتمــاع كلمتيهمــا فــي أمــــور الأســـرة 

1991،192.(  
عبـــارة عـــن تقـــديرات منخفضـــة للســـلوك  )2000(بنـــون أيـــان  فـــي حـــين اعتبـــره

للصــراع والســـلبية المتبادلــة، كمـــا  رتفعـــةمالمتبــادل، ومهـــارات حــل المشـــكلات، وتقــديرات 
يتســم أيضــا بمهــارات اتصــال ضــعيفة، وتقــديرات منخفضــة للأنشــطة الترفيهيــة المشــتركة 

  ).2000،332بنون أيان،(
أنــه يمكــن قيــاس الكــدر الزواجــي  )2000(كوردوفــا و جاكبســون ولــذلك اعتبــر 

 .   من خلال مقاييس التوافق أو الرضا الزواجي
فيـرى أن اللاتوافـق الزواجـي هـو ميـل الـزوجين , Durkin) 1995(دوركين أمـا 

ـــــــة عـــــــن بعضـــــــهما بعضـــــــا أثنـــــــاء التفاعـــــــل الأســـــــري  إلـــــــى أن يتصـــــــرفا بطريقـــــــة مختلف
)(Durkin ,1995,121.  
  :الصراع الزواجـي - 

يأخــذ الصــراع الزواجــي أشــكالا متعــددة مثــل الصــراع الظــاهري، والصــراع الخفــي 
والصــراع المــزمن الحــاد، وهــو يحــدث عنــدما لا  غيــر الظــاهر والصــراع المــألوف العــادي،

وقد تكون بعض أنـواع الصـراعات . تحل الصعوبات الزواجية وتترك كل مشكلة دون حل
ملازمة للزواج، إلا أنه قد تختلف من دورة إلى أخـرى مـن دورات الحيـاة الأسـرية، وتكـون 

  ).46، 1991وفاء خليل، (على درجات متغيرة من النضج العاطفي والنضج الأسري 
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مفـاهيم أخـرى مقاربـة كـالانحلال الزواجـي  )2010(بالميهوب كلثـوم كما ذكرت 
والتفكك الزواجي فالانحلال الزواجـي يقصـد بـه العمـل القـانوني لإنهـاء الـزواج عـن طريـق 

من جانب آخر هناك التفكك الزواجي، ويقصد بـه التفكـك . الطلاق، أو الانفصال النهائي
ـــزواج، مـــن خـــلال ـــي عـــن الطـــرف الآخـــر  الطـــوعي لل ـــاة أو التخل ـــالميهوب كلثـــوم، (الوف ب

2010،7.(  
  :الشقاء في الزواج - 

 -أو أحــدهما–يقصــد بالشــقاء فــي الــزواج مشــاعر و أفكــار ســيئة تجعــل الــزوجين 
متــوترين قلقــين تعيســين ومتبــرمين فــي تفاعلهمــا الزواجــي الســلبي، وفــي تنافرهمــا أو عــدم 

  .يئاتوافقهما معا، أو توافقهما توافقا س
مشـاعر و أفكـار نسـبية تختلـف  -كالسـعادة الزوجيـة–فالشقاء في الحياة الزوجيـة 

من زوج إلى آخر، فما يشـقي أحـد الـزوجين لا يشـقي الآخـر، ومـا يشـقي الـزوجين معـا لا 
والشـــقاء فـــي الحيـــاة الزوجيـــة غيـــر مـــرادف لتقصـــير أحـــد . يشـــقي غيرهمـــا مـــن المتـــزوجين

فقد يستمر الزواج مـع . ه على بعض حقوقه الزوجيةالزوجين في واجباته، أو عدم حصول
حرمــان أحــد الــزوجين مــن بعــض حقوقــه، إذا صــبر هــو علــى ذلــك، فلــيس الحرمــان فــي 
الحيــاة الزوجيــة شــقاء، ولكــن كــل شــقاء فــي الحيــاة الزوجيــة نــاتج عــن الحرمــان والنفــور أو 

  ).  2008،86صالح الداهري،(عدم التوافق الزواجي والتفاعل السلبي بين الزوجين 
وتعتبـــر المفـــاهيم ســـابقة الـــذكر مـــن أبـــرز المفـــاهيم القريبـــة، وأحيانـــا متداخلـــة مـــع 
مفهوم الكدر الزواجي الذي يشكل صورة المعاناة في العلاقة الزوجية المختلفة، والـذي قـد 
يــؤدي بهــا إلــى التفكــك والانفصــال التــام فــي حــين تبقــى العلاقــة بــين الأزواج فــي الأنــواع 

 )2002(كوردوفـا وجاكبسـون سبق ذكرها قابلـة للمواصـلة، وعليـه فقـد أكـد الأخرى التي 
أن بعــض الأزواج الأكثــر كــدرا يحتــاجون إلــى تــدخل فــوري لمنــع أو تخفيــف مــثلا إســاءة 

  .معاملة الشريك الآخر وإساءة معاملة الطفل، ومحاولات الانتحار، والأمراض الذهانية
  .لموضوع بالدراسة والتمحيصوهو الأمر الذي يستدعي أهمية تناول هذا ا

  :مظاهر الكدر الزواجي-3

كثيرا ما تتعرض الحياة بين الـزوجين إلـى أزمـات ومشـكلات تقـوض سـعادة الـزوجين      
فتختفــي العاطفــة والمــودة، وتحــل محلهــا مشــاعر الغضــب والاســتياء، وتبــادل الاتهامــات، 

  .مما يجعل التفاعل بينهما يختل فيفشلان في تحقيق كل أهداف الزواج أو بعضها
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ق يمنعهمــا أو يمنــع أحــدهما مــن إشــباع ويقصـد بالأزمــة بــين الــزوجين ظهــور عــائ
حاجاتــــه الأساســــية، أو تحقيــــق أهــــداف ضــــرورية، أو تحصــــيل حقــــوق شــــرعية، فيشــــعر 

ويسمى ظهور العائق . بالحرمان والإحباط ويدرك التهديد وعدم الأمن في علاقته الزوجية
في الحيـاة الزوجيـة الحـادث الضـاغط، أمـا مـا ينـتج عنـه مـن مشـاعر تـوتر وقلـق وضـغط 

ـــــــــم، فيســـــــــمى إدراك الأزمـــــــــة والانفعـــــــــال بهـــــــــا وت ـــــــــم وحرمـــــــــان وأل صـــــــــالح (هـــــــــديم وظل
 ).  2008،87الداهري،

وفــاء خليــل (الأزمــة الزواجيــة فــي عـــدة مظاهـــر )1991(محمــد غيـــث ـدد حــ وقــد
  :كمايلي) 1991،24

اختفاء الأهداف المشتركة بين الزوجين وكذلك الاهتمامات المتبادلة، وتصـبح النزعـات  -
 .لفردية أكثر أهمية من الأهداف الأسريةوالأهداف ا

يبـــدأ الـــزوج والزوجـــة فـــي عمليـــات انســـحابية متعـــددة، وخاصـــة فـــي مجـــال الخــــدمات  -
 .المتبادلة سواء داخل الوحدة الأسرية أو خارجها

يظهــر التنــاقض فــي مجــالات العلاقــات الشخصــية المتبادلــة، أو بمعنــى آخــر لا يكــون  -
 .د فرص الاصطدامهناك اتساق في الرغبات و تزدا

 .يتغير شكل وموضوع التفاعل بين الزوجين -
 .  تتعارض الاتجاهات العاطفية للزوجين فتتخذ العلاقات الزواجية طابعا سطحيا -

وفــي ســياق أكثــر تركيــزا علــى المظــاهر المعرفيــة لاضــطراب العلاقــة الزوجيــة يــرى       
 :المظاهر أهمهاأن الكدر الزواجي يتضح  في عدد من  )Beck,1989(بيك 
 .تحول التصورات الايجابية الجيدة عن شريك الحياة إلى تصورات أخرى سيئة -
 .نظرة كل شريك إلى الحدث نفسه بطريقة مختلفة تماما -
ـــاط والغضـــب والفشـــل فـــي  - ـــلأدوار ممـــا يـــؤدي إلـــى الإحب حـــدوث التوقعـــات الجامـــدة ل

 .بعضــهما بعضــا التواصـل والتحيــزات الشخصــية، والعــداوة التــي تبعــد الــزوجين عــن
)Beck,1989,9( 

أن المعانــاة العميقــة للـــزوجين  )2000(كوردوفــا وجاكبســون وقــد أكــد كــل مــن 
تحدث بسبب العلاقات المتكدرة، حيث أن التواصل السيئ والجدال المدمر عادة ما يؤدي 
بشخصين يحبـان بعضـهما الـبعض بشـدة إلـى أن يسـبب كـل منهمـا الألـم والمعانـاة للآخـر 
ــم النفســي الشــديد هنــاك العديــد مــن الأد لــة أكثــر مــن الحــب والمتعــة، وبالإضــافة إلــى الأل

 تشير إلى أن الأفراد الذين لديهم علاقات متكدرة يصبحون أكثـر حساسـية للتعـرض لكثيـر
  ).1146، 2000جيمس كوردوفا ونيل جاكبسون، (من الاضطرابات النفسية والجسمية
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ــــة،  ــــاء معاناتهمــــا مــــن مثــــل هــــذه المشــــكلات الزواجي ــــزوجين أثن ــــى ال ويظهــــر عل
الاجتماعيـة التـي يمـران بهـا، سـواء أكـان ذلـك فـي سلوكيات مضطربة في معظم المواقـف 

مكان العمل أو في نطاق الجيرة السكنية أو في محيط الأقارب، أو عند مزاولة أي نشـاط 
  ).458، 1988ماهر عامر،(عادي في حياتهما اليومية 

وبســـبب عـــدم مقـــدرة الـــزوجين علـــى التواصـــل وإدارة الصـــراع فإنهمـــا يســـتعملان 
 & Gilliland(ر الغضــــب الناتجــــة عــــن الغيــــرة أو الشــــك العنــــف تعبيــــرا عــــن مشــــاع

James,1997.(  
كما يؤدي عدم الرضا عن العلاقة الزوجية إلى خلـق مشاعــر سـلبية قـد تزيـد مـن 

ومـــع الافتقـــار لمهـــارات  ).Retzinger,1991(الخلافـــات وحـــدة الصـــراعات بـــين الـــزوجين 
تراتيجيات عنـف غيـر ملائمـة التواصل قد يلجـأ أحـد الـزوجين أو كلاهمـا إلـى اسـتخدام اسـ
 )Loue,2001( لــووذكــر . كوســيلة لحــل تلــك الصــراعات، ممــا يزيــد مــن تلــك الضــغوط

زوجــا ) 95(لعينــة مـن الأزواج بلغـت  )Babcock & al,1993( بـابكوك وزمــلاؤهدراسـة 
وزوجــــة ذكــــر الأزواج أنهــــم يســــتخدمون العنــــف ضــــد زوجــــاتهم كســــلوك تعويضــــي عــــن 

  .عام وكنتيجة لعدم الرضا عن العلاقة الزواجية الإحساس بضعف الزواج بشكل
وممــا ســبق تتبــدى مظــاهر الكــدر فــي صــور التواصــل غيــر الفعــال، والفشــل فــي 
إدارة الصــعوبات والتحــديات، بالإضـــافة إلــى مشـــاعر الألــم والمعانــاة وصـــولا إلــى العنـــف 

والتـي قـد  الزواجي اللفظي أو الجسـدي، الـذي يمثـل الصـورة الأسـوأ فـي العلاقـة الزواجيـة،
  . تحسم الصراع لصالح الانفصال

  :العوامل المحددة للكدر الزواجي -4

لقد حدد التراث الإمبريقي والنظري عددا من المتغيرات والعوامل التي لهـا أهميـة فـي      
المعرفـي، -فهم الكدر الزواجـي، وتقيـيم العلاقـة بـين الأزواج، وذلـك تبعـا للمنحـى السـلوكي

  :وهي كما يلي

  :العوامل المعرفية-4-1

خمســة أنــواع مــن المتغيــرات المعرفيــة فــي  Baucoum,1989)( بــايكوم حــدد 
  :الكرب والصراع الزواجي وهي

الانتباه الانتقائي و الذي يتحدد بملاحظة كل فرد بعض جوانب الأحداث التي تحدث   - أ
 .في التفاعلات الزوجية، ولكنه يتغاضى عن الجوانب الأخرى
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لاســـتدلالات التـــي يقـــوم بهـــا كـــل شـــخص عـــن أســـباب الأحـــداث أســـاليب العـــزو أو ا   -  ب
  .الإيجابية  السلبية في علاقته بالآخرين

  .التوقعات أو التنبؤات عن احتمال حدوث أحداث معينة في العلاقة في المستقبل -ج
الافتراضــات وتشــمل المعتقــدات عــن خصــائص العلاقــات، ســواء بشــكل عــام، أو لكــل  -د

  .تعملفرد على حدة، وكيف 
المعايير أو المعتقدات التي لدى كل فرد عن خصـائص تلـك العلاقـات، سـواء بشـكل  -ه

  .عام أو لكل فرد على حدة
وقــد أشــارت البحــوث حــول المعــارف الزواجيــة إلــى أن الأزواج المتكــدرين يميلــون 
إلى عزو المشكلات في العلاقة إلى خصائص ثابتة عامة للشـريك الآخر،وتشـمل سـمات 

 ).2006،353نورمان ايبستين،(لسلبية، والنوايا السلبية، ونقص الحب الشخصية ا
لقــد اهــتم المنحــى المعرفــي بشــكل خــاص باســتخلاص الادراكــات والمعــاني التــي 
يفســـــر بهـــــا الأزواج علاقـــــتهم الزواجيـــــة، والتـــــي تعـــــم كوســـــائط للاســـــتجابات الانفعاليـــــة 

نباطات عشـوائية وتشـويهات والسلوكية، حيث يسـتخدم الأزواج المتكـدرين دون سـواهم اسـت
  .معرفية

أن الـدلائل البحثيـة  )Berly & Jacobson,1984(برلـي وجاكوبسـون وقـد أكـد 
تــوحي أن الاخــتلالات المعرفيــة وتشــوهات الاســتدعاء والتقيــيم لســلوك الــزوج الآخــر تســهم 

  .في الكدر الزواجي
ات حــول وكانــت أنــواع المتغيــرات المعرفيـــة التــي حظيــت بالاهتمــام هــي المعتقــد

جـــي لأســـباب الصــراع، المســـؤولية، النيــة والـــدوافع خلـــف االاعــزاء الزو و معــايير العلاقـــات 
فــإذا كــان مــن المؤكــد أن هــذه النمــاذج النظريــة صــحيحة فســيكون مــن المعقــول . الســلوك

توقع أن وجود دلائل علـى معتقـدات ومعـايير غيـر واقعيـة سـيؤدي إلـى كـدر زواجـي، وأن 
قــة فــي العلاقــات والغضــب، وعــدم الث اليــأسالإعــزاء الســلبي ســيؤدي إلــى تفــاقم مشــاعر 

  .الحميمة
وقــــد أظهــــرت البحــــوث التــــي تفحــــص الفــــروق المختلفــــة بــــين الأزواج المتكــــدرين 
ـــر لأن يعـــزو الأزواج المتكـــدرين الســـلوك البغـــيض  ـــر المتكـــدرين احتمـــالا أكب والأزواج غي
لشــريكهم لوجــود نوايــا ســلبية لديــه، وأن يعــزو ســلوكهم الإيجــابي إلــى أســباب غيــر متســقة 

ويظهــر هــذا الإعــزاء المتحيــز إحســاس بفقــدان الأمــل واليــأس مــن تحســن وغيــر مقصــودة، 
 .لينــــــدزاي(العلاقــــــة، ويمثــــــل عقبــــــة فــــــي تطــــــوير منــــــاخ استكشــــــاف إمكانــــــات التغيــــــر 

 ).2000،318،بول
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  :العوامل الانفعاليـة-4-2

أن التعاطف بين الزوجين هو مقدار تفهم الزوج أو الزوجة  2000 جولمانيرى 
  ).2000،204دانيال جولمان،(وتقديره له واستيعابه لمشاعر الطرف الآخر، 

كمــا أن قطــع الحــوار بــين الأزواج وزوجــاتهم، وعجــز الأزواج بصــفة خاصــة عــن 
طريـف شـوقي، (التعبير عن عواطفهم تجاه زوجاتهم، تعد مـن مقـدمات الانهيـار الزواجـي 

  ).1999،9محمد عبداالله،
واج، فبــدون هــذا التعــاطف ويعتبـر تعــاطف الــزوجين هـدفا أساســيا مــن أهــداف الـز 

يتحول التفاعل الزواجي إلى الكيـد والشـقاق والصـراع، وتفقـد الحيـاة الزوجيـة أهـم أهـدافها، 
ويعــيش الزوجــان معــا بجســميهما متباعــدين بروحيهمــا، وقــد تنقلــب حياتهمــا جحيمــا بســبب 
ب نفورهما العـاطفي، والتـأثير متبـادل بـين الحـب والتعـاطف، فتعـاطف الـزوجين ينمـي الحـ

  ).2008،143صفاء إسماعيل،(بينهما، والحب ينمي التعاطف بينهما 
دراســـة  ),Levenson & Gottman 1995(ليفنســون وجوتمـــان وقــد أجــرى 

الـذي يمكـن أن تتنبـأ بـه العوامـل الفسـيولوجية  تتبعية على مدى ثلاث سنوات حول المـدى
والعاطفيــــة بــــالتغير فــــي الرضــــا الزواجــــي وقــــد اســــتخدمت المقــــاييس الفســــيولوجية، لأنهــــا 
اعتبــرت مســتقلة عــن أكثــر محكــات نتــائح الرضــا الزواجــي الاجتماعيــة، وكانــت المقــاييس 

ا عــن العلاقــة علــى الفســيولوجية والعاطفيــة منبئــة بالرضــا الحــالي، ووجــد أنهــا تتنبــأ بالرضــ
مــدى ثــلاث ســنوات تاليــة، وقــد أشــارت النتــائج إلــى أن مقــدار العاطفــة الإيجابيــة والســلبية 
وبعض الأنماط المعينة من العواطف السلبية المتبادلة كانـت منبئـة بمسـتويات مـن التغيـر 
فـــي الرضـــا بالعلاقـــة واقترنـــت الزيـــادة بالرضـــا الزواجـــي بدرجـــة أقـــل ســـلبية مـــن التبادليـــة 

  ). 2000،320ج،.ل، بول.ليندزاي(

  :العوامل السلوكية-4-3

يعبر السلوك الزواجـي عـن التفـاعلات الصـريحة التـي تحـدث بـين الـزوجين حـول 
موضــــوعات الحيــــاة المختلفــــة، ومــــدى المهــــارة فــــي حــــل المشــــكلات، ومهــــارة التواصــــل 

  .والمشاركة الفعلية في أداء أنشطة ترفيهية مشتركة
ي يتضمن كمية وكيفية التواصل بين الـزوجين فـي العلاقـة إذا فإن المكون السلوك

أن الأزواج الـذين يظهـرون تكـرارات  )Gottman,1993(جوتمـانالتي تربطهما، وقد وجد 
الانتقــاد، الدفاعيــة، والازدراء، وإقامـة الحــواجز هــم الأكثــر احتمــالا  –مرتفعـة مــن الشــكوى 

  .لأن ينفصلوا أو يحدث بينهم الطلاق
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أن الــزوجين  ),Revenstorf & al 1984(و آخــرون ريفنســتورفكــذلك وجــد 
، )تصــعيد المشــكلة (المتــوترين أكثــر اســتعدادا مــن الأزواج غيــر المتــوترين للانهمــاك فــي 

، )اللــوم:مثــل(حيــث أن ذكــر أحــد الــزوجين للمشــكلة يعقبــه التعبيــر الســلبي للــزوج الآخــر 
كـــذلك فـــإن ). لـــوم الآخـــر بـــدوره:لمثـــ(والـــذي يعقبـــه أيضـــا التعبيـــر الســـلبي للـــزوج الأول، 

) التبــادل الســلبي(الأزواج غيــر المتــوترين فــي علاقــتهم قــادرون علــى إيقــاف هــذا الســباق 
  ).2006،351نورمان إيبستين،(بشكل أسرع من الأزواج متوتري العلاقة 

وقــد اعتبــر المنحــى الســلوكي ـ المعرفــي أن الأزواج المتكــدرين أقــل قــدرة علــى 
مناســبة لأفكــارهم وانفعــالاتهم، مــع ضــعف مهــارات الاســتماع والتعبيــر، صــياغة أوصــاف 

  .وضعف مهارة حل المشكلات
تصميم وبنـاء  يمكنوبالرجوع إلى وصف العوامل الثلاثة المحددة للكدر الزواجي 

ا أساسـية محـددة لمفهـوم ذه العوامـل أبعـاد، حيـث تشـكل هـالكـدر الزواجـي  لقيـاس سيايمق
  .الكدر الزواجي

  :آثـار الـكـدر الـزواجـي-5

إن الزواج السليم يقوم على الحب والتفاعل الإيجـابي المـرن، والقـدرة علـى تجـاوز 
  الصعاب والمثابرة لتحقيق الأهداف، ولكن ماذا يحدث إذا تكدرت هذه العلاقـة؟

إنه من الصعب حصر وتحديد الآثـار الناجمـة عـن تكـدر العلاقـة الزواجيـة سـواء 
اج أنفسـهم أو علـى مسـتوى الأبنـاء، فللكـدر الزواجـي انعكاسـات ونتـائج على مستوى الأزو 

متشابكة ومتفاعلة مع بعضها البعض مما يجعله مشكلة أسرية ونفسية لها تبعـات خطيـرة 
  . على المدى البعيد

أن المشــكلات الزوجيــة  )Quinn & Odell,1998(كــوين و أوديــل حيــث يــرى 
تحــدث بــين العديــد مــن الأزواج والزوجــات خــلال الســنتين الأولــى والثانيــة، حيــث تنتهــي 

مــن حــالات الطــلاق فتحــدث بحلــول السنـــة  )%40(مــن الزيجــات خلالهــا، أمــا  )21%(
  ).2008،47جورجيت فام،(الرابعـة من الزواج 

لاق فإنها تترك آثارا عميقة قـد فإن لم تنته العلاقات الزواجية المتكدرة بالط وعليه
  .لا تنمحي على مستوى الحياة النفسية للأزواج و الأبناء على حد السواء
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  :لزوجيناآثار الكدر الزواجي على -5-1

ــــى أن  )Fincham & Beach,1999( فنشــــام و بــــيشيؤكــــد كــــل مــــن  عل
الأســـرية لكـــلا الصـــراعات الزواجيـــة تؤثــــر بشـــكل مـــا علـــى الصـــحة العقليـــة والجســـمية و 

  ).Fincham & Beach,1999,48(الزوجين 
تضـعف الصـحة الجسـمية فـي الـزواج المضـطرب، لأن الأزواج غيـر الســعداء إذ 

ة، ممـا يـؤثر علـى ـأكثر عرضة لتناول الكحول والتدخين، للهروب من المشـكلات الزوجيـ
اة، ويـنقص ـالحيـة ضـغوط ـة، فالزواج السعيد يوفر لـلأزواج القـوة لمواجهــصحتهم الجسمي

  ).Halford & Howard,1997 ,6(من آثارها السيئة على الصحة الجسمية 
وقد تبين أن عدم الرضا عـن العلاقـة الزواجيـة هـي أحـد أهـم العوامـل التـي تسـهم 
فــي ظهــور الاضــطراب النفســي علــى شــكل أعــراض وشــكاوى بدنيــة وهــو مــا يطلــق عليــه 

فـي  )Gottman & Krokoff,1998( جوتمـان وكروكـوفويـرى  ،)التجسـيد(بالتبـدين 
أن الكــــدر يجعــــل الــــزوجين عرضــــة للاحبــــاط و الانســــحاب، وضــــعف ) 2007(القرنــــي 

ة والعاطفيـــة والســـلوكية كمـــا أنهـــم يعـــانون مـــن ـالكفـــاءة الاجتماعيـــة، والمشـــكلات الصحيـــ
ضعف شديد في مهارات التواصل اللفظية وغير اللفظية، وحل المشكلات، والتعبير عـن 

محمــــد (الــــذات، والتبــــادل الســــلبي، ونمــــو مشــــاعر الغضــــب، وتحطــــيم العلاقــــة الزوجيــــة 
 ).   2007،5القرني،

ي علـى عينـة مــن كمـا تبـين مـن دراسـة كـل مـن حســن عبـد المعطـي وراويـة دسـوق
زوجـــة، ممـــن يعـــانون مـــن الاخـــتلالات الزواجيـــة، أنـــه فـــي حـــالات ) 12(زوجـــا و ) 13(

الخلافات الزوجية يتعرض الزوجان لعديد مـن المشـكلات، مثـل التـوتر والشـعور بالكآبـة، 
ــالنقص المصــاحب لعــدم تقــدير الــذات، كمــا ينشــأ الطــلاق  وعــدم الاســتقرار، و الشــعور ب

  ).1993،6حسن عبد المعطي، راوية دسوقي،( العاطفي أو النفسي
وكثيــرا مــا تــؤدي الصــراعات الزواجيــة إلــى ارتكــاب العنــف بــين الأزواج ، حيــث 

 مـا يوجـد لا بأنـه المتـوترة ةـالزواجيـ العلاقـات عـن دراسـتهافـي ) 1983( ري مـا ذكـرت
 كـل فـي وارد راعـالصـ أو اةـوالمعانـ التـوتر لأن .متـوترة غيـر زوجيـة بعلاقـات يسـمى

 الاخـتلاف أن إلا متفاوتـة، درجـات مختلفـة و بنوعيات أي وكيفاً  كماً  ةـالزواجي العلاقات
 Social)الاجتماعي البناء وفق نظرية أنه و .التوترات تلك مع التعامل طريقة في يكون

Structure Theory)  الناتجة والإحباطات الاستجابات للضغوط أحد يعد العنف فإن 
  ).2002،56الفتال،إخلاص (الصراعات  عن
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 النظـام فشـل أن )Gilliland & James, 1997(جيلانـد وجـايمس فقـد أكـد 
 ديتصـع أدوارهـم علـى الأزواج للمحافظـة لهـؤلاء الكافيـة المصـادر تقـديم فـي الإجتمـاعي

 اسـتخدام إلـى ذروته في قد يصل الشديد الغضب من ثورات مفجرة الصراعات هذه حدة
  ).6، 2006رفيف حسن (متوازناً  النظام على للبقاء كمحاولة الجسدي العنف

أن العلاقات الزوجية تؤثر في التوافق الزواجي كما  )Sheck,1995(شيك  يرىو
مـــن الأزواج ) 1501(تـــؤثر فـــي الحالـــة الصـــحية للـــزوجين، فمـــن خـــلال دراســـته علـــى 

متوافقين سنة تم تقسيمهم إلى متوافقين وغير ) 60-30(والزوجات تراوحت أعمارهم بين 
  .إلى أن الكدر الزواجي يرتبط بسوء الحالة الصحية للزوجين شيك زواجيا، توصل

وعليــه فــإن غيــاب الإرادة المشــتركة بــين الــزوجين للحفــاظ علــى اســتقرار حياتهمــا 
همــــا أقــــل كفــــاءة لمواجهــــة مشــــكلاتهما فيلجــــآن لاســــتخدام الزوجيــــة وغيــــاب المــــودة يجعل

ــــا، وهــــو مــــا  يعرضــــهما لاضــــطرابات نفســــية وصــــحية، تتفــــاوت اســــتراتيجيات أقــــل توافق
   .خطورتهما بمرور الزمن وتفاقم الصعوبات

  :ر الكدر الزواجي على الأبناءاثآ-5-2

لقــــد كشــــفت البحــــوث والدراســــات أن الأطفــــال الــــذين يبــــدون اضــــطرابا فــــي نمــــو 
شخصــــياتهم وأنمــــاط ســــلوكهم هــــم فــــي العــــادة نتــــاج منــــاخ أســــري وتربيــــة غيــــر ســــليمة، 
فالاضطرابات النفسية فـي الطفولـة تعبـر عـن عجـز الأسـرة فـي القيـام بـدورها مـع الطفـل، 
وفي هذا النسق الأسري يكون الطفل مرآة للوالدين، وللبنـاء الأسـري والمنـاخ السـائد فيهـا، 
فالتفاعل  بين كل عضو من أعضـاء الأسـرة يخلـق نظامـا ديناميـا داخـل جماعـة الأسـرة، 

ي لــدى أي عضــو مــن الأعضــاء فــي الأســرة يــنعكس ســلبا بحيــث أن أي اضــطراب نفســ
حسـين عبـد (على نسق الأسرة، وقد يظهر هذا الاضطراب على أفـراد آخـرين فـي الأسـرة 

  ).2004،35العظيم،
تبين أن الأطفال في الأسر المضطربة زواجيا يعانون من ظـروف اجتماعيـة وقد 

ع، وتعـــوق نمــوهم الجســمي ونفســية وتربويــة صــعبة، تعرضــهم للإحبــاط والحرمــان والصــرا
 -والنفســي وتعرقـــل نضـــجهم الاجتمـــاعي والانفعـــالي، وتجعلهـــم مهيئـــين للأمـــراض الـــنفس

  .جسمية والانحرافات السلوكية والاضطرابات النفسية
 العلاقة بـين" بعنوان ) Jrych & Fincham,1993(جراش وفنشام ل دراسة ففي

هــدفت إلــى التعــرف علــى علاقــة النــزاع الأســري بتوافــق " النــزاع الأســري وتوافــق الأبنــاء
طفـــلا وجمـــيعهم بالصـــف الرابـــع والخـــامس ) 336(الأبنـــاء، وتكونـــت عينـــة الدراســـة مـــن 
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ســـنة، واســـتخدم فـــي هـــذه الدراســـة مقيـــاس إدراك الأبنـــاء للنـــزاع ) 10,9(بمتوســـط عمـــري 
ت الأطفــال ، ومقيــاس التوافــق الزواجــي وقائمــة مشــكلا)1982لإمــري وأولــري (الأســري 

وجـــود علاقـــة ارتباطيـــة بـــين النـــزاع  تأكـــدالســـلوكية مـــن وجهـــة نظـــر الآبـــاء والمدرســـين، 
ـــل فـــي العـــدوان  ـــال، والتـــي تتمث ـــدى الأطف الأســـري والاضـــطرابات الســـلوكية والانفعاليـــة ل
والقلــق، كمــا كــان الــذكور أكثــر عــدوانا وقلقــا مــن الإنــاث عنــد تعرضــهم للنــزاع الأســـري 

  .)2003،134بلقيس علي،(
تـأثير المنـاخ الأسـري علـى الصـحة " بعنـوان  )2000(دراسة محمـد بيـومي  أما

حيث هدفت الدراسة إلى التعرف على تأثير المناخ الأسري على صحة "  النفسية للأبناء
ـــك علـــى عينـــة مكونـــة مـــن  الأبنـــاء النفســـية وطبقـــت الدراســـة فـــي المجتمـــع المصـــري وذل

ـــة مـــنهم ) 200( ـــا  120(مراهـــق ومراهق ـــاس )مراهقـــة 80ومراهق ، واســـتخدم الباحـــث مقي
وكـان مـن أهـم . المناخ الأسري ومقياس الصحة النفسية للكبار، وهمـا مـن إعـداد الباحـث

ـــائج ارتبـــاط الصـــحة النفســـية إيجابيـــا بالمنـــاخ الأســـري بأبعـــاده الســـتة  تضـــمنها التـــي النت
وتحديــد  الأمــان الأســري والتضــحية والتعــاون الأســري، ووضــوح الأدوار( :المقيــاس وهــي

المســـؤوليات الأســـرية، والضـــبط ونظـــام الحيـــاة الأســـرية، وإشـــباع حاجـــات أفـــراد الأســـرة، 
  ).وجية للأسرةز والحياة ال

كما بين وجود علاقـة موجبـة بـين المنـاخ الأسـري العـام والصـحة النفسـية ببعـديها 
  ).السلامة النفسية والتفاعل الإيجابي مع الحياة(

الدراســات أن العلاقــات الأســرية المتكــدرة والتــي يســودها كمـا تبــين فــي العديــد مــن 
العنف وأنواع الإساءة اللفظية والجسدية لها نتائج وخيمة على الأبناء عبر مراحل نمـوهم 

  &  1998McNeal(وأمـاتو ماكنيـل فـي الطفولــة والمراهقـة والرشــد، حيـث أجــرى

Amato,( كمصـدر وأبنـائهم بينهمـا، فيمـا العنيفـين الوالـدين فيهـا اعتمـدوا طوليـة دراسـة 
 عـام الدراسـة بـدء عنـد أعمـارهم تراوحـت افـرد (420) الأبنـاء عينـة وبلغـت للبيانـات،

 على قوياً  دليلاً  قدمت أنها الدراسة نتائج أهم أحد من سنة وكان 19و  7 بين )1980(
 لمشـاهدة السـلبية أن الآثـار كمـا .الواحـدة الأسـرة داخـل لآخـر جيـل مـن ينتقـل العنف أن

  .الرشد مرحلة بلوغ حتى تستمر الآباء بين العنف
 ارينســافت و آخــرون أجراهــا أخــرى تتبعيــة طوليــة دراســة أظهــرت كمــا

Ehrensaft & al, 2004) ( بشـكل اختيـارهم تـم طفـلاً  (543)  مـن تكونت عينة على 
 تبين حيث الرشد، الأطفال مرحلة بلغ حتى الدراسة واستمرت )1975( عام في عشوائي
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 هـؤلاء فـي ممارسـة المسـببة الخطـورة عوامـل مـن يعـد الوالـدين بـين العنـف مشـاهدة أن
  .الحميمة علاقاتهم في للعنف الشباب

  : خاتمة وتوصيات

الإنســان عرضــة للأمــراض والانحرافــات فــي  وفــي الأخيــر يمكــن القــول أنــه مثلمــا
جميـــع مراحـــل حياتـــه، وفـــي حاجـــة إلـــى جهـــود فـــي تنميتـــه ووقايتـــه مـــن هـــذه الأمـــراض 

فكذلك الزواج عرضة للخلافات الزوجية فـي . والانحرافات، وعلاجه إذا مرض أو انحرف
يتـه جميع مراحله، وفي حاجة إلى جهود كبيرة مـن الـزوجين للمحافظـة عليـه وتقويتـه وحما

. مــن الخلافــات التــي تهدمــه، أو تمنعــه مــن تحقيــق أهدافــه النفســية والاجتماعيــة والروحيــة
وفي حاجة أيضا إلى جهود من الزوجين والأهل والمجتمـع لعـلاج الخلافـات الزوجيـة فـي 

تومــا (الوقــت المناســب قبــل أن تفســد التفاعــل الزواجــي أو تــؤدي إلــى الانفصــال والطــلاق 
  ).1988،10الخوري،

علاقــة الزوجيــة تبــدأ وتكبــر وتنضــج وتشــيخ وتمــوت، وعليــه لابــد مــن اســتيعاب فال
هـــذه الـــدورة الطبيعيـــة، والاحاطـــة بمقتضـــياتها، وبالتـــالي التـــدخل المناســـب لتقويمهـــا وحـــل 

  .مشكلاتها حتى تستمر سليمة ناضجة لمدة طويلة
هـل ومنه تظهر ضرورة مسانـدة الأزواج في تحقيق أهـدافهم الزواجيـة مـن قبـل الأ

والأقــارب والأصــدقاء، مــع إيجــاد خــدمات متخصصــة فــي رعايــة الأســرة والعــلاج الزواجــي 
لتخفيف حدة المشكلات التي قد تعترض استمرارية وتطور الحياة الأسـرية، وتـدعم سـعادة 

  .وتوافق الأزواج، ومنه ضمان السلامة النفسية للأبناء جيلا بعد جيل

  :المراجــع

 مفـاهيم :قدمشـ مدينـة مـن متزوجـات سيدات لدى المرأة ضد العنف ):2002(الفتال إخلاص -1

  .سوريا دمشق، جامعة منشورة، غير ماجستير رسالة . صحية وآثار
التوافــق الزواجــي وعلاقتــه بأســاليب المعاملــة الوالديــة والصــحة النفســية ): 2003(بلقــيس علــي  -2
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  .، بيروت2لزواج في المجتمع العربي، طوا
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